
حــوارة: بلــدة فلســطينية تتصــدر المواجهــة
مع المستوطنين

, أغسطس  | كتبه يوسف سامي

شهــد مســاء الســبت  أغســطس/ آب  عمليــة جديــدة، نفّذهــا مقــاوم فلســطيني في بلــدة
كبر محافظات شمالي الضفة الغربية المحتلة، قُتل حوارة الفلسطينية التابعة لمدينة نابلس، إحدى أ

فيها مستوطنان، لتسجّل البلدة الفلسطينية عددًا هو الأكبر منذ بداية العام.

جـاءت هـذه العمليـة امتـدادًا لسلسـلة مـن العمليـات الـتي شهـدتها البلـدة، الـتي تربعّـت علـى عـرش
 المناطق الفلسطينية التي شهدت موجة من عمليات نفّذها مقاومون فلسطينيون، قُتل فيها
إسرائيليا من الجنود والمستوطنين، غالبيتهم جراء إطلاق نار باستثناء مستوطن قُتل بصاروخ أطلقته

المقاومة في غزة.

 منهــا كــانت عمليــات إطلاق نــار، أدّت إلى مقتــل  ،عمليــات  شهــدت حــوارة منــذ بدايــة العــام
يـن، منهـم  مسـتوطنين و جنـود،  مـن مجمـل الإصابـات في هـذه مسـتوطنين، وإصابـة  آخر

العمليات وُصفت جراحهم بالخطيرة و متوسطة.
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تتابعت العمليات الفلسطينية ابتداءً من  فبراير/ شباط الماضي، حيث أسفرت في حينه عن مقتل
مستوطنَين بعملية إطلاق نار، ثم في  مارس/ آذار أصُيب مستوطنان بعملية إطلاق نار، وبعدها
ين في بأيام قليلة وتحديدًا في  مارس/ آذار أصُيب  جنود بعملية إطلاق نار، وبعدها بنحو شهرَ
 مايو/ أيار أصُيب جندي بعملية دهس، وشهد يونيو/ حزيران إصابة جنديين بعملية دهس، وفي
 يونيو/ حزيران أصيب مستوطن بعملية إطلاق نار، وكانت عملية  أغسطس/ آب هي الأخيرة

حيث أسفرت عن مقتل مستوطنَين بعملية إطلاق نار.

كثر من ذي قبل، لا سيما بعد تنفيذ مقاومين تأزمّت أوضاع البلدة يوم  فبراير/ شباط  أ
فلسـطينيين عمليـة فدائيـة وقتـل مسـتوطنَين اثنين في وسـط الشـا الـرئيسي لبلـدة شـا حـوارة،
الواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، حيث أقدم المستوطنون على مهاجمة البلدة وإحراق

ممتلكات الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم.

يــر الماليــة بتســلئيل بعــدها خرجــت دعــوات لمحــو بلــدة حــوارة أطلقهــا المســتوطنون المتطرفــون، مثــل وز
سـموتريش، وهـو مـا طـالب بـه أيضًـا دافيـدي بـن تسـيون نـائب رئيـس مجلـس مسـتوطنات شمـال

ير الأمن القومي إيتمار بن غفير. الضفة الغربية، وأيدّه في ذلك وز



الموقع الجغرافي.. حوارة القلب النابض
كبر محافظات شمال الضفة بلدة حوارة تعتبر واحدة من  قرية وبلدة تتبع مدينة نابلس، إحدى أ
الغربية، ويعني اسمها باللغة السريانية “البياض” أو “الأرض البيضاء”، وسُمّيت بذلك لبياض تربتها
ر”، حيث تقع جنوب مدينة نابلس شمال الضفة، وتبعد عن المعروفة باللهجة الفلسطينية بـ”الحُو
مركز المدينة  كيلومترات، ويقسمها شا حوارة (طريق نابلس-القدس كما عُرف قديمًا) بين شرق

وغرب.

ــا لمحافظــة نــابلس، وحســب اتفــاق أوســلو عــام  صُــنّفت أراضي حــوارة بين ي تتبــع البلــدة إدار
ـــا للســـلطة الفلســـطينية، والمنطقـــة “ج” الخاضعـــة للســـيطرة ـــا وأمنيي منـــاطق “ب” الخاضعـــة إدار
العسـكرية الإسرائيليـة، فيمـا أسُّـس أول مجلـس قـروي في البلـدة عـام ، وتحـوّلت لاحقًـا -بعـد
يادة سكانها- إلى مجلس بلدي عام  يتكون من  عضوًا بمن فيهم الرئيس، وينتخبون عبر ز

ما تقرهّ لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

مترًا عن سطح البحر، وتتأثر بطقس حار جاف صيفًا ومعتدل ماطر شتاءً، وتتو  ترتفع حوارة
تضاريســها بين الجبــل والســهل، ويعلوهــا شمــالاً جبــل ســلمان (الــذي ينســب إلى الصــحابي ســلمان
الفارسي) وجنوبًا جبال رأس زيد والصبات وتلة النجَمي شرقًا، وفيها وادٍ وحيد يعرَف بواد عينابوس،
يتا أودلا وبيتا، ومن الغرب بلدة عينابوس وجماعين، ومن الشمال بورين، وتحيطها من الشرق قر

ومن الشرق عورتا.

ر المساحة التي تشغلها البنايات في البلدة بحوالي  دونم (الدونم =  متر مربع)، بينما تقد
كــبر ر مساحتهــا الإجماليــة بنحــو  آلاف دونــم، ويــز ســهلها بالحنطــة والحبــوب، ويعــدّ ثــاني أ تقــد
ســهل بعــد مــ بــن عــامر شمــال الضفــة الغربيــة، وبلــغ عــدد ســكان حــوارة عــام  وفــق الجهــاز
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني  آلاف و نســمة، وارتفــع عــام  إلى حــوالي  آلاف نســمة،

إضافة إلى  آلاف يعيشون خا الوطن معظمهم في الأردن وأمريكا.

يتو سكانها بين  عائلات كبيرة: عودة والضميدي والخموس، ومنها تتف عوائل أخرى، وتقول
ية، وعائلة الضميدات يعود أصلها إلى غور دامية في عائلة عودة (التي تشكلّ ثلثيَ البلدة) إنها حجاز

الأردن، والعائلة الثالثة هي خموس وأصلها من بلدة مخماس شمال شرق القدس.

كثر من  عام وموطنها خربة قوزة القريبة، ويعدّ بئر قوزة تاريخيا، يمتد أصل بلدة حوارة إلى أ
مصــدرًا أساســيا لميــاه البلــدة، حيــث خضعــت البلــدة كغيرهــا مــن المنــاطق الفلســطينية لحقــب زمنيــة
مختلفة قديمًا وحديثًا، فقد خضعت للحكم العثماني حتى مطلع عشرينيات القرن الماضي، ومن ثم

. الانتداب البريطاني حتى عام

أعقب ذلك فترة الحكم الأردني الممتد حتى عام ، وهو تاريخ احتلال “إسرائيل” للضفة الغربية



وخضعت حوارة بعدها للسيطرة الإسرائيلية، إلى أن صارت تحت حكم السلطة الفلسطينية عقب
اتفاق أوسلو في سبتمبر/ أيلول  المبرم مع الاحتلال الإسرائيلي.

يخ حوارة.. مواجهة دائمة تار
شـــاركت حـــوارة في النضـــال الفلســـطيني ضـــد الغـــزاة خلال مختلـــف المراحـــل التاريخيـــة، وفي العصر
الحــديث يــذكر لأبنائهــا مشــاركتهم في ثــورة  ضــد الإنجليز، واســتشهاد  منهــم وهــم محمــود
الحمــور وماجــد ســعادة والســنوسي الحــواري، وبعــد الاحتلال الإسرائيلــي للبلــدة عــام  وحــتى
 حالة اعتقال بين أبنائها الذين تراوحت أحكامهم بين  كثر من مطلع عام ، سُجّلت أ

يومًا و عامًا، بالإضافة إلى  شهيدًا بينهم  خلال انتفاضة الأقصى الثانية.

شكلّ موقع حوارة على الشا الرئيسي الذي يسلكه المستوطنون صيدًا ثمينًا لمقاوميها، خاصة في
الانتفاضــة الأولى حين شنّــوا فــرادى وجماعــات هجمــات ضــد المســتوطنين، وفيهــا مقــاومون شكلّــوا
خلايا لمقاومة الاحتلال منهم نجم عوده، الذي ارتقى شهيدًا مع  مقاومًا آخرين في ملحمة عين
البيضـــاء بـــالأغوار الفلســـطينية الشماليـــة عـــام ، ولا يـــزال الاحتلال يحتجـــز جثـــامينهم بمقـــابر

الأرقام.

كــثر العوامــل الطــاردة والقــاهرة لأهــالي حــوارة، فقــد نهشــت مســتوطنة “يتســهار” يعــد الاســتيطان أ
 دونـــم مـــن شمـــال البلـــدة وآلاف الـــدونمات مـــن القـــرى المجـــاورة، بالإضافـــة إلى مســـتوطنة

“جفعات رونين” الاستيطانية التي تفرعّت منذ سنوات عن المستوطنة الأم “هار براخا”.



حاجز حوارة العسكري

إلى جـانب المسـتوطنتَين، اسـتولى الاحتلال علـى المعسـكر الأردني القـديم “معسـكر حـوارة” الـذي أقيـم
قبــل عــام  علــى أراضي عورتــا وحــوارة، فحــوّله مقــرا لجيشــه، ومركــزًا للتوقيــف والتحقيــق مــع
الأسرى الفلسطينيين، مع مقرات للشرطة والمخابرات الإسرائيلية والارتباط العسكري، وأضاف مهبطًا
للطــــائرات العموديــــة، ثــــم تحــــوّل جــــزء مــــن المعســــكر إلى إدارة مدنيــــة مــــن أجــــل “إدارة شــــؤون

الفلسطينيين”.

وقرب المعسكر أقام الاحتلال حاجز حوارة العسكري عام ، ليشكلّ مع حاجز زعترة جنوبًا على
كمله. بُعد  كيلومترات فكي كماشة لشا حوارة بأ

كمــا صــادر الاحتلال  دونــم مــن أراضي البلــدة لمصــلحة الشــا الاســتيطاني الالتفــافي الجديــد،
الـذي بـدأ بشقّـه بدايـة عـام  ليكـون بـديلاً عـن شـا حـوارة الـرئيسي، الـذي حـوّله الاحتلال إلى

يا للمراقبة، وحواجز متحركة وثابتة بين طرفيَ شا حوارة. ثكنة عسكرية عبر إقامته  برجًا عسكر

في البلدة غرفة قديمة وبها محراب يقال إنه مقام لنبي اسمه صاهين، ومقام آخر ينسب إلى صحابي
اسـمه عكاشـة بـن الصـامت، ومـن معالمهـا أيضًـا بـاب بيـت الخربـة الـذي يحـوي بركـة ومغـارات مبنيـة
ومحفورة بالصخر تعود إلى الحقبة البيزنطية، وهناك خربة عطارود تضاف إليها خربة الطيرة وخربة

مطر، وفيها كذلك مقام الشيخ بشارة وخربة قوزة ومقام الصحابي سلمان الفارسي.



عوامل ودوافع.. لماذا تنامت المقاومة؟
“الجـزاء مـن جنـس العمـل”.. تفسرّ هـذه المقولـة أحـد أسـباب ودوافـع العمـل المقـاوم في بلـدة حـوارة
تحديـدًا، رغـم عـدم وجـود تشكيلات عسـكرية واضحـة المعـالم فيهـا، مقارنـة ببقيـة المنـاطق الموجـودة في

شمال الضفة الغربية المحتلة ككتيبة نابلس وجنين وعقبة جبر.

أحــد أســباب ودوافــع العمــل المقــاوم ســلوكيات المســتوطنين القائمــة علــى القتــل والحــرق والإرهــاب،
وسط حماية تامة من قبل حكومة يقودها غلاة المستوطنين أمثال بن غبير وسموتريش، حيث توفّر

الحماية لهم ويكتفي الاحتلال بمشاهدة الاعتداءات وتأمينها فقط.

ز المقاومـة الفلسـطينية في عملياتهـا علـى اسـتهداف المسـتوطنين والجنـود، يعكـس مـا يجـري ومـع تركـ
تخطيطًــا دقيقًــا منهــا في هــذه العمليــات، علــى اعتبــار اســتغلال الطــرق المفتوحــة مــع المســتوطنين

والالتفافية، ومحاولة ضرب المنظومة الأمنية والإسرائيلية بعمليات مركزة.

اللافــت أن هــذه العمليــات في مجملهــا حملــت اســم “القتــل مــن مسافــة صــفر”، وهــو اســم ظــل
لسنوات مقتصرًا على اشتباكات كانت المقاومة تخوضها في غزة، إلا أن العامَين الأخيرَين شهدا انتقالاً

لهذه المعادلة على مستوى المقاومين في الضفة الغربية وعملياتهم.

تكشف العملية الأخيرة وسابقتها من العمليات في حوارة تحديدًا تأثر “نظرية الردع” التي يتغنىّ بها
الاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال اغتيال منفذي العمليات أو اعتقالهم بعدها، أو حتى الإجراءات



التي يقوم بها والتي تتمثل في سحب تصاريح العمل لعوائل الشهداء وهدم البيوت والمنازل.

يعكس ما سبق أن حوارة قدّمت نموذجًا متقدمًا حتى الآن عن بقية المناطق، يند في إطار التنافس
الحاصـل في العمـل المقـاوم مـن خلال عمليـات التصـفية مـن مسافـة صـفر والعمـل الهجـومي، خلافًـا

لمناطق أخرى تشهد عملاً دفاعيا في بعض المرات أو خروجًا فرديا لبعض المقاومين.

هـذه العمليـة تؤكـد بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك حالـة الزخـم الـتي تكتسـبها المقاومـة، لا سـيما أن بعـض
مًـا، بعضـه تبنّتـه كتـائب القسـام الـذراع العسـكرية لحركـة ا منظي هـذه العمليـات شهـدت عملاً عسـكر

حماس، وآخر تبنّته كتائب أبو علي مصطفى الذراع العسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

سـيبقى المشهـد خلال الفـترة المقبلـة مفتوحًـا لتنفيـذ مثـل هـذه العمليـات في هـذه المنـاطق الـتي تتّسـم
بالاحتكاك اليومي بين الفلسطينيين والمستوطنين، لا سيما مع تنامي الاعتداءات ضد الفلسطينيين

وحالة الحماية التي يوفّرها جيش الاحتلال للمستوطنين.
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